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) سورة القمر (
اعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ {  } ٱقْتَبََتِ ٱلسَّ

سْتَمِرٌّ {   } وَإنِ يَرَوْاْ آيَةً يُعْرضُِواْ وَيَقُولوُاْ سِحْرٌ مُّ

سْتَقِرٌّ {  بوُاْ وَٱتَّبَعُواْ أهَْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّ  } وكََذَّ

نَ ٱلأنَبَآءِ مَا فِيهِ مُزدَْجَرٌ {  } وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّ

ءٍ نُّكرٍُ {  اعِ إلَِٰ شَْ  } حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فَمَ تغُْنِ ٱلنُّذُرُ { } فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّ

نتَشٌِ { هُُمْ يَخْرجُُونَ مِنَ ٱلأجَْدَاثِ كَأنََّهُمْ جَراَدٌ مُّ عاً أبَْصَٰ  } خُشَّ
} اقتْربــت الســاعة وانشْــقَّ القمــر { إنمــا كان انشــقاق القمــر آيــة قــرب القيامــة الكــرى، 

لأن القمــر إشــارة إلى القلــب لكونــه ذا وجهــن: وجــه مظلــم يــي النفــس، وآخــر منــوّر 

يــي الــروح، ولاســتفادته النــور مــن الــروح كاســتفادة القمــر النــور مــن الشــمس وانفلاقــه 

بتأثــر نــور الــروح فيــه وظهــور شمســه مــن مغربهــا أي: بروزهــا مــن حجــاب القلــب بعد 

كونهــا فيــه علامــة قــرب الفنــاء في الوحــدة لكونــه مقــام المشــاهدة المؤديــة إلى الشــهود 

ــمها.  ــوث في نس ــدي المبع ــان المه ــو زم ــذي ه ــور ال ــى دور الظه ــت ع ــذاتي وإن حمل ال

فانشــقاق القمــر انفلاقــه عــن ظهــور محمــد عليــه الســام لظهــوره في دور القمــر وإن 

حملــت عــى الصغــرى فالقمــر هــو البــدن لاســتفادته نــور الشــعور والحيــاة مــن شــمس 

الــروح وظلمتــه في نفســه ويقويــه قولــه: } يــوم يــدع الــداع { أي: يظهــر مقتــى المــوت 

ويدعــو موجبــه إلى شيء منكــر فظيــع تكرهــه النفــوس} خشــعاً أبصارهــم { مــن الذلّــة 

والعجــز والمســكنة والحرمــان } يخرجــون { مــن أجــداث الأبــدان } كأنهــم جــراد منتــر { 

شــبهها بالجــراد لكــرة النفــوس المفارقــة وذلتهــا وضعفهــا وحرصهــا وتهالكهــا عــى حــرة 

الــذات الحســية والشــهوات الطبيعيــة وميلهــا إلى الجهــة الســفلية كــا شــبهها بالفــراش 

ــوس إلى  ــب النف ــروح والقل ــي ال ــو داع ــوم يدع ــى الأول ي ــاة. وع ــور الحي ــا إلى ن لتهالكه

شيء منكــر عندهــا مــن تــرك الحظــوظ العاجلــة واللــذات البدنيــة والحســيّة الــذي هــو 

المــوت الإرادي بالرياضــة ومشــايعة الــرّ في التوجــه إلى جنــاب الحــق } خشــعاً أبصارهــم 

{ ، ذليلــة منكــرة لقهــر الداعــي لهــا واســتيلائه عليهــا يخرجــون مــن أجــداث الأبــدان 

بالتجــرد والانخــاع عنهــا كأنهــم جــراد لضعفهــا وطيرانهــا في شــعاع نــور شــمس الــروح.

o b e i k a n d l . c o  m



176

اعِ يَقُولُ ٱلكَْافِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسٌِ {  هْطِعِيَن إلَِ ٱلدَّ } مُّ

بوُاْ عَبْدَناَ وَقَالوُاْ مَجْنُونٌ وَٱزدُْجِرَ {  بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ } كَذَّ

نْهَمِرٍ {  مَءِ بِاَءٍ مُّ  } فَدَعَا رَبَّهُ أنَِّ مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِْ {} فَفَتَحْنَآ أبَْوَابَ ٱلسَّ

رنْاَ ٱلأرَْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى ٱلمآَءُ عَلَٰ أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ {  } وَفَجَّ

} وَحَمَلْنَاهُ عَلَٰ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسٍُ {} تجَْرِي بِأعَْيُنِنَا جَزآَءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ { 

كِرٍ { } فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ { دَّ * } وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّ

كِرٍ {  دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ نْاَ ٱلْقُرآْنَ لِلذِّ  } وَلَقَدْ يَسَّ

بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ {  } كَذَّ

سْتَمِرٍّ { } إنَِّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَصَْاً فِ يَوْمِ نحَْسٍ مُّ

نقَعِرٍ {  } فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ {   } تنَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُّ

كِرٍ { دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ نْاَ ٱلْقُرآْنَ لِلذِّ } وَلَقَدْ يَسَّ
} مهطعين إلى الداع { على كلا التأويلين لانقيادها طوعاً وكرهاً } يقول الكافرون {

 أي: المحجبــون عــن الديــن أو الحــق } هــذا يــوم عــر { لنزوعهــم إلى اللــذات 

والشــهوات الحســيّة وشــوقهم إليهــا وضراوتهــم بهــا، فأمــا غــر المحجــوب فأيــر شيء 

عليــه المــوت الطبيعــي والإرادي جميعــاً} ففتحنــا أبــواب { ســاء العقــل بعلــم منصــب 

ــر  ــتغال بتداب ــا والاش ــل إلى الدني ــم بالمي ــنا عقوله ــوة، أي: نكس ــفلي بق ــالم الس إلى الع

الأمــور الجزئيــة وترتيــب اللــذات الحســية والانهــاك في أمــر المعــاش وصرف عملهــا فيــه 

ووقوفهــا معهــا واحتجابهــا بهــا عــن الأمــور الأخرويــة المــؤدّي إلى هلاكهــم، فهــو كقولــه:

} وَإذَِآ أَرَدْنآَ أنَ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أمََرنْاَ مُتْفَِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا {
ــة حســيّة متعلقــة  ــاً جزئي ــاً { علوم ــا { أرض النفــس } عيون ــة:16[ } وفجرن ]الإسراء، الآي

ــه فيــه كأن نفوســهم كلهــا ذلــك التدبــر  ــه والترفّ بكســب الحطــام وجمعــه والتلــذذ ب

لشــدة انجذابهــا إليهــا وحرصهــا فيهــا } فالتقــى { العلــان في طلــب الدنيــا وجذبهــا } 

عــى أمــر { قــد قــدّره اللــه تعــالى وهــو: إهلاكهــم بســبب التــورط في الشــهوات بالجهــل. 

وحملنــا نوحــاً عــى شريعــة ذات أعــال وعلــوم ترتبــط بهــا الأعــال أو أحــكام ومعاقــد 
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ــا في لجــة جهلهــم  ــا { أي: تنفــذ عــى حفــظ من تســتند إليهــا الأحــكام } تجــري بأعينن

ــام  ــه الس ــوح علي ــزاء { لن ــا } ج ــم فيبطله ــا جهله ــا يغلبه ــم، ف ــر إياه ــب الغام الغال

الــذي كان نعمــة مكفــورة مــن قومــه بــأن لم يعرفــوه فيطيعــوه ويعظمــوه فينجــوا بــه، 

بــل أنكــروه فعصــوه فهلكــوا بســببه} ولقــد تركناهــا { أي: آثــار تلــك الشريعــة والدعــوة 

إلى يومنــا هــذا } آيــة { بينــة لمــن يعتــر بهــا } فهــل مــن { متعــظ، فــإنّ طريــق الحــق 

واحــد والأنبيــاء كلهــم متوافقــون في أصــول الشرائــع.

بَتْ ثَوُدُ بِٱلنُّذُرِ {  } كَذَّ

نَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ إنَِّآ إذِاً لَّفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ {  } فَقَالوُاْ أبََشَاً مِّ

ابٌ أشٌَِ {  كْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّ } أءَُلْقِيَ الذِّ

ابُ ٱلأشَُِ {  نِ ٱلْكَذَّ  } سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّ

 } إنَِّا مُرسِْلوُاْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتقَِبْهُمْ وَٱصْطَبِْ { 

حْتَضٌَ {   } وَنبَِّئْهُمْ أنََّ ٱلْمَءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِبٍْ مُّ

 } فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ {  

} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ { 

 } إنَِّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُاْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ { 

بَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ {  كِرٍ { } كَذَّ دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ نْاَ ٱلْقُرآْنَ لِلذِّ  } وَلَقَد يَسَّ

يْنَاهُم بِسَحَرٍ {  } إنَِّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَّ

نْ عِندِناَ كَذَلِكَ نجَْزِي مَن شَكَرَ {  } نِّعْمَةً مِّ

} وَلَقَدْ أنَذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَوْاْ بِٱلنُّذُرِ { 

 } وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أعَْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنذُُرِ { 

سْتَقِرٌّ {  } وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرةًَ عَذَابٌ مُّ

  } فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنذُُرِ { 

كِرٍ {  كْرِ فَهَلْ مِن مُدَّ نْاَ ٱلْقُرآْنَ لِلذِّ  } وَلَقَدْ يَسَّ
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 } وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ { 

قْتَدِرٍ { بوُاْ بِئَايَاتِنَا كُلِّهَا فَأخََذْناَهُمْ أخَْذَ عِزِيزٍ مُّ } كَذَّ

بُرِ {  نْ أوُْلَٰئِكُمْ أمَْ لَكُم بَرآَءَةٌ فِ ٱلزُّ رُكُمْ خَيٌْ مِّ  } أكَُفَّٰ

نتَصٌِ { } أمَْ يَقُولُونَ نحَْنُ جَمِيعٌ مُّ

بُرَ {   } سَيُهْزمَُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّ

اعَةُ أدَْهَىٰ وَأمََرُّ {  اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّ  } بَلِ ٱلسَّ

 } إنَِّ ٱلْمُجْرمِِيَن فِ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ {

 } يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ ٱلنَّارِ عَلَٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ {
} فكيــف كان عــذابي { لقومــه بإهلاكهــم في ورطــة الجهــل وحرمــان الحيــاة الحقيقيــة 

واللــذة السرمديــة وإنــذاري عــى لســان نــوح عليــه الســام.

ووجــه آخــر وهــو: تــأوّل فتــح الســاء بإنــزال الرحمــة والوحــي عــى نــوح، أي: فتحنــا 

أبــواب ســاء روح نــوح بعلــم كلي منصــب بقــوّة شــاملة لجميــع الجزئيــات وفجرنا أرض 

نفســه عيونــاً، أي: علومــاً جزئيــة، كأن نفســه كلهــا علــوم، فالتقــى العلــان بانضمامهــا 

فصــارت قياســات وآراء صحيحــة بنــى عليهــا شريعتــه المؤسســة عــى العمليــات 

والنظريــات، فحملنــاه عليهــا بالعمــل بهــا والاســتقامة فيهــا فنجــا فيهــا وبقــي قومــه في 

ورطــة الجهــل، فغرقــوا في تيــار بحــر الهيــولى وأمــوال الجهــالات وهلكــوا .

ــن  ــل الســعيد، م ــز المســتعدّ القاب ــم { ليتمي ــاء } له ــة نفســه ابت ــلو { ناق ــا مرس } إنّ

ــاني ــاك الث ــاة الأول وه ــر نج ــم { لتنظ ــقي } فارتْقبه ــر الش ــل المنك الجاه

ــم  ــا عل ــم { له ــمة بينه ــم} قس ــاء العل ــم أنّ { م ــم} ونبِّئه ــى دعوته ــر { ع } واصْطَ

ــات  ــم المحسوس ــولات وله ــا المعق ــس، أي: له ــم النف ــم عل ــا وله ــض عليه ــروح الفائ ال

} كل شرب محتــر { هــي تحــر شربهــا بالتوجــه إلى الــروح وقبــول العلــوم الحقيقيــة 

ــال والوهــم، وتلقــي  ــع الخي ــالأوي إلى منب ــم ب ــا وهــم يحــرون شربه والنافعــة منه

الوهميــات والخياليــات منــه.

} بــل الســاعة موعدهــم { أي: القيامــة الصغــرى ووقعوهــم في العــذاب الأبــدي بــزوال 

الاســتعداد وقلــب الوجــود إلى أســفل، وهــي أشــدّ وأمــرّ مــن عــذاب القتــل والهزيمــة.
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} إنّ المجرمين { الذين أجرموا بكسب الهيئات المظلمة الرديئة الجسمانية 

ــات نفوســهم} وســعر {  ــم بظلمــة صف ــق الحــق لعمــى قلوبه } في ضــال { عــن طري

ــا في  ــم وحيرته ــوائب الوه ــق بش ــور الح ــن ن ــم ع ــاب عقوله ــه لاحتج ــون وول أي: جن

ــا إلى  ــور وجوهه ــا في ص ــم { بحشره ــى وجوهه ــار ع ــحبون في الن ــوم يس ــل } ي الباط

الأرض وتســخيرها في قهــر الملكــوت الأرضيــة فيقهرهــا في أنــواع العــذاب ويعذبهــا بنــران 

الحرمــان يقــال لهــم: } ذوقــوا مــسّ ســقر {.

ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ { } إنَِّا كُلَّ شَْ

 } وَمَآ أمَْرنُآَ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَِ { 

كِرٍ {  دَّ  } وَلَقَدْ أهَْلكَْنَآ أشَْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّ

بُرِ {  ءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّ } وَكُلُّ شَْ

سْتَطَرٌ {  } وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّ

 } إنَِّ ٱلْمُتَّقِيَن فِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ { 

قْتَدِرٍ { } فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ
} ومــا أمرنــا إلا { كلمــة } واحــدة { أي: تعلــق المشــيئة الأزليــة الموجبــة لوجــود كل شيء في 

زمــان معــن عــى وجــه معلــوم ثابــت في لــوح القدريــة المســمى في الــرع: كــن، فيجــب 

وجــوده في ذلــك الزمــان عــى ذلــك الوجــه دفعــه } في الزبــر { أي: ألــواح النفــوس.

} إنّ المتقّين { على الإطلاق } في جنات { من مراتب الجنان الثلاث عالية رفيعة 

} ونهر { علوم مرتبة بحسب مراتب الجنان المذكورة } في مقعد صدق {

 أي: خــر وأي خــر هــو مقــام الوحــدة } عنــد مليــك { في حــرة الأســاء حــال البقــاء 

ــذات } في مقعــد صــدق {  ــذات والصفــات كائنــن بال ــاء ومقــام الفــرق بــن ال بعــد الفن

ــى  ــة ومقت ــب الحكم ــى حس ــود ع ــة الوج ــر مملك ــك { مدب ــد ملي ــات } عن وبالصف

العنايــة عــى أحســن وجــه وأتــمّ نظــام } مقتــدر { يقــدر عــى تصريــف جميــع مــا في 

ــه شيء. ــع علي ــه لا يمتن ملكــه عــى حكــم مشــيئته وتســخيره عــى مقتــى إرادت
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